
  براھيم الجعفريألقاه الدكتور إالخطاب الذي 

  سلاميةفي المؤتمر الدولي الأول للصحوة الإ

  18/9/2011-17والمنعقد في طھران للفترة 

  

  بسم الله الرحمن الرحيم

  ..  ورحمة الله وبركاتهًالسلام عليكم جميعا

  :في محكم كتابه العزيز )تبارك وتعالى(قال الله 

 يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ًناه وجعلنا له نورا فأحييًأو من كان ميتا((
  .))ليس بخارج منھا

ن فصل السبات الذي دام أن الصحوة تعني أنطلق كلمة الصحوة يجب أن نعي حين 
صل إلى حد سبر غور المجتمع بكل ما فيه و و،ن الوعي قد بدأأ و، قد انتھىًطويلا

مفاصل المجتمع، وھكذا تنتقل الصحوة خذ يحرك أ وما فيه من أھداف ،من تحديات
 تبقى ا لذ؛ أو إلى دولة، أو إلى ثورة،في بلد ما من كونھا صحوة إلى انتفاضة

جثة كانھا لا نستطيع أن نتصور صحوة جامدة و ،دعُالصحوة مطلوبة على كل الصُ
  .حراكحياة ولا ھامدة ليس فيھا 

 في نومة عميقة ًفلاوسط اجتماعي كان غا(اقترنت الصحوة بالثالوث الحركي 
 حتى ينتقل ؛هيلإوأھداف ومستوى بعيد الأمد مطلوب الوصول ، مطلوب تحريكه

ھي و وآلية تتولى عملية الحراك ،المجتمع من الصف المتخلف إلى الصف المتقدم
  .)الحركة

لا قيمة للصحوة ما لم تقترن و ،ھذا ھو الثالوث الحركي الذي يرتبط عادة بالصحوة
 تتحول إلى انتفاضة عندما تكون أھدافھا ًلحركي والثورة أحيانابھذا الثالوث ا

 ، أو انتفاضة الخبز،1775محدودة كثورة الطحين أو حرب الطحين في فرنسا عام 
 ، عن مفھوم الانتفاضةًاختلفمكون مفھوم الثورة ي ً وأحيانا،أو الكناسين في فرنسا

ل النظام تبلغ الثورة جل تغيير النظام كأعندما يتحرك الشعب كل الشعب من ف
 ومن وحي عنوان المؤتمر الأول للصحوة ، نحن اليوم نعيش عصر الثورات..مداھا

 واجتاحت منطلقة في ھذا العام من ،ن الصحوات التي اندلعتنجد أالإسلامية 
 ثم ، ثم اجتازت اليمن، ثم ذھبت إلى ليبيا،رض الكنانة في مصرأ واستلھمتھا ،تونس

لا ..إنھا ثورة إسلامية بالمعنى الدقيق لكلمة الإسلامية.. تعر وھي تس،إلى البحرين
  ):ثورة فطرية( في الألفاظ والمصطلحات إذا أردنا أن نسميھا ةمشاح

 فطرة الله التي فطر الناس عليھا لا تبديل لخلق الله ذلك ًفأقم وجھك للدين حنيفا((
  ).)الدين القيم
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 نحن معھا وھي ثورة .. والمصطلحات في الألفاظة لا مشاح،ھل الفطرة إلا الدين
نريدھا إنما  وتقصي الآخر ،سلاموية تختنق في الذاتإ لكننا لا نريد ،إسلامية

 وتجيد تطبيق ، وتحتضن الآخر،إسلامية بالمعنى الإنساني الذي تنفتح فيه كل الآفاق
  : القرآنيقول حين  ..ن الكريمآالقر

  .))قل يا أھل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء((

  

 فكيف بك عندما تتحدث مع أبناء ،تتحدث من موقع إسلاميتھا مع غير المسلمين
 فكيف ،القران الكريم يبعثنا إلى ميدان التعاطي مع أبناء الديانات الأخرى. ..نآالقر

  .؟!ن الواحدآ وأبناء القر،بأبناء الكتاب الواحد

قيمة ف ؛قَسرُـيتھا تذا فقدت الثورة ھوإالھوية، لتأكيد لابد أن ننطلق بقوة وثقة 
 والثورات التي ،رقوا مناالقادة الذين سُو ،نھا غير قابلة للسرقةھي أالصحوة 

تصل الھوية إلى حد الصحوة تحضر في وجدان وحين  ، لأنھا فقدت الھوية؛قترِسُ
 ونمطية تطبيق ، ومنھجية عملً، ومصداقا،ً وأداءً، وشعاراً، وخطيباً،الشعب خطابا

ق الصحوة في ّ يجب أن نعما لذ؛ق ھذه الثورةَسرُـستحيل أن تن لم نقل يإيصعب 
  :من أين نبدأ. ..ًنفوسنا أولا

  .))إن الذين قالوا ربنا الله((

  

  : بعد ذلك قال، وتنتكس،نقطة البداية ھي الحد الفاصل بين أن ترتقي

  .))ثم استقاموا((

  .)) فأحييناهًاو من كان ميتأ((

  

  :ن الكريمآمعنى جديد للحياة في القرھذا 

  .)) يمشي بهًوجعلنا له نورا((

   

 فيحولھم من ؛في الناس يدخل إلى عقولھم وقلوبھمإنما  ،ليس بين الناس يمشي به
 ھذا ،من القلب تبدأ. .. وترتقي إلى المستوى المطلوب،جثث ھامدة إلى حراك تفاعل
 ،الھ حدود فيه طاقة ھائلة لاتتوافر  ،)تبارك وتعالى(القلب عندما ينفتح على الله 
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 ھذا .. فيستجيب الوجود بشد القلب؛تبدأ ھذه القوة المغناطيسية المعنوية بشد الوجودو
  :ھو التضاھي القلبي الكوني

ولو ان أھل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليھم بركات من السماء والأرض ولكن ((
  .))كذبوا فأخذناھم بما كانوا يكسبون

  

ن انخرطوا في الثورات ممربما لم يقرأ الغالبية  ..الصحوة انطلقت من قلوب عامرة
 ھؤلاء الذين يمشون ا اسألو.. لكن اسألوا قلوبھم، ولم يتخرجوا من أكاديمياتً،كتبا

  :على الأرض بثقة

 وإذا خاطبھم الجاھلون قالوا ًوعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض ھونا((
  .)ً)سلاما

  :ا بھذا الارتقاءوؤمن أين جا. .. وعظمة بدون غرور،تواضع

  .)) في الليلً وقياماًلذين يبيتون لربھم سجداا((

  

ن  لأ؛ً وقياماًقالت سجداإنما  ً، وسجداً ما قالت قياما،أخذت الآية تراتبية غير تقليدية
 ومنه في قيام الليل الذي ، وھو في السجود،)تبارك وتعالى(قرب إلى الله أالساجد 

في عمر وھم   والبنات بماذا نفسر ھؤلاء الشباب وإلا،يمنحھم ھذه الطاقة الھائلة
 حتى تحول ميدان اللؤلؤة إلى ؛مون بصدور عزلاء في ميدان اللؤلؤةِد يقدوالور

 ،قلوب عامرة بالإيمانإنھا ... ؟!وا بھذه الطاقة الھائلةؤ من أين جا..لؤلؤة الثورات
مس لكيف نت ..أين الطريق : بعد ذلك يسألون أنفسھم،ولا يقفون عند ھذا الحد

  :الطريق

  .)) على صراط مستقيمً على وجھه أھدى أم من يمشي سوياًاكبأفمن يمشي مُ((

  

 أين ..أين يضع قدمه. ..ًعندما يرفع الإنسان قدمه من الأرض يجب أن يفكر كثيرا
ً  ونخطو الطريق شوطا،رتقي خطوة بعد خطوةن حتى ؛تكمن مواطن القدم الصحيح

نمشي بفعل .. نمشي بوعيو ، فوق مكمادًة مكمادا ونبني كيان الثور،بعد آخر
الإسلامي قوة في   حتى يترك المارد؛ومبادرة قبل أن نفكر بردود الفعل واستجابات

ه الآن حالة طفو نترو ام ؛ أمام الآخرينً ليس منفعلاً متفاعلاً مؤثراًالحركة متحضرا
 الليبي في طرابلس  ما نشھده اليوم على السطح..التاريخفي مرتبطة بعملية تجذرت 

عبد الكريم (ـ وما نشھده في المغرب العربي له علاقة ب،)عمر المختار(ـ له علاقة ب
عبد القادر الحسيني ( وما نشھده في الجزائر له علاقة بالشھيد ،)الخطابي
 وما ،)سيد قطب ( و)حسن البنا( وما نجده في مصر له علاقة بالشھيد ،)الجزائري
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 وما نجده في فلسطين له علاقة بالشيخ ،قة بالسيد الصدرالعراق له علافي نجده 
 ،كل ھذه ليست معزولة عن السابق... ) احمد ياسين(، والشيخ)القسامعز الدين (

  : معنى الآية القرآنية الكريمة ھووھذا

 كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلھا ثابت وفرعھا في ً كيف ضرب الله مثلاَلم ترأ((
  .))ن بإذن ربھاالسماء تؤتي أكلھا كل حي

  

نحن نتقبل أن و ،تلك الأفكار والقيمھو الأصل ..  العلاقة بين الأصل والفرعيھذا ھ
ن عقل الثورة قد يختلف عن عقل  لأ؛تتبدل شخصيات الثورة بشخصيات الدولة

 إن الفكر : لكني أقول لكم،ن رجل الحكم قد يكون غير رجل المعارضةأ و،الدولة
نتقبل .. قَسرُـ وإلا ت،تبقى ذات الفكر وذات القيم بالدولةوالقيم في الثورة يجب أن 

 والتي ، أما الفكر والقيم التي تصنع ثورة،تراتبية في المعارضة غير تراتبية الحكم
 .تحطم النظام المقبور لابد أن تتبنى صناعة النظام الجديد

و سريعة لابد أن أقف وإياكم وقفة ولو ،من العراقاليوم  جئتكم ..إخواني الأعزاء
،  يشيب له الجنينًن مظلومية العراق بلغت حداأ ًعما يحصل في العراق خصوصا

ن الفضائيات لم تزل تعيش عقدة  ولأ؛م الشعب العراقيِلُـ وظ،م العراقِلُـظلقد 
نا لا يعرفون عما يحصل في العراق اليوم  ءن إخواننا وأشقا ولأ، الحصار)يتوغال(

  .؟! من الشھداء وأي شھداءًقطاران العراقيين قدموا ألا يدركون 

  

 ،محمد باقر الصدر(كـ الفكر في م م وھم ق،الشعب الذي يقدم قرابة المليون شھيد
 والبضعة ، وعارف البصري، والشيخ ناظم العاصي،والشيخ عبد العزيز البدري

 الشھيد ھو ..ث ولا حرجّ حد).. والكثير من ھؤلاء الشھداء،الأولى من آل الحكيم
 ً يكون أرفع منزلة وأعلى مقاما ودرجة،م العلميَّــليرتقي على السُحين  هلكن ،الشھيد
  : يقول،)تبارك وتعالى(والله 

  .))قل ھل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون((

  .)) العلم درجاتاوتوأ منكم والذين امنوآيرفع الله الذين ((

  

يستشھد بالتيزاب وبالماكنة التي ...  لكن بأي طريقة كان يستشھد،الشھيد ھو الشھيد
زت ھذا الدور ّبعض شاشات التلفزيون بر.. ً حياهيحرقونو ، بدنه قطعة قطعةّطـعتق

  .ھم شھداءيسمن ويستكثرون علينا أن ،في العراقون لـقت ويُ،يموت الأطفالحيث 

  

  ..ناءنا وأشقاءإخواننا وأعزا
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قدس الله (سھا الإمام الخميني  ھذه الدولة المباركة التي أساتمن بركأن عتقد أأنا 
سوية ن نجلس أ ،)حفظه الله ورعاه( ويواصل قيادتھا الإمام الخامنئي ،)نفسه الزكية

 لا يمكننا أن نزور بلدانكم ؛ھذا العدد الكبير والنوعيبتحت ھذا السقف لنتحدث 
 حتى نستمع ؛ ونقضي ھذا الوقت،ننا لا نستطيع أن نلتقيأ وأصعب من ذلك ،كلھا
 إن : أقول لكمهنفسقت ووفي ال ، لكني تنورت بالكثير من الحقائق،لماتكم كلھاكإلى 

الشعب ن أ و،إحدى ھذه التركات ھو الاحتلال..  وورث تركة ثقيلة،العراق مظلوم
ن الفصائل الإسلامية كانت لا تريد أنتم لا تدركون أ.. يتعرض إلى الحربالعراقي 

 لكنھا ما كانت تريد أن ، من الشھداءًمت سيلاقد فقد الحرب لا لأنھا لا تريد التغيير
ً ا والاحتلال أصبح واقعًا،الحرب أصبحت تاريخ. ..عوصأتحل المشكلة بمشكلة 

  .ماذا نصنع؟ف ،على الأرض

  

ً  وفعلا، تتغير قوانين الأمم المتحدة ومجلس الأمن أنجلأتضافرت جھودھم من لقد 
في رادوا أن يشعلوا فتنة طائفية أو ،تحولت بجھود وليس بأدب الشعارات والتلاعن

 ،أن يمسكوا النسيج العراقي مع بعضھمإلا  ً العراقيون جميعاى وأب،العراق
 أن يقطع القطار ً سھلاًأمراھذا  ما كان .. وحافظوا عليھا،ويحافظوا على وحدتھم

 ويصل إلى ما وصل ، ويتجاوز ھذه التحديات،العراقي محطات الطريق السياسي
  .إليه

  

ن أ ًاليس عيبو ،ندرس ثورات العالم كلھاو ،حدأ يجب أن نتعلم من كل ..إخواني
ندرس الثورات و ، حتى نستفيد منھم؛ن ندرس القادةأ ًا وليس عيب،ندرس الثورات

 ونتعلم من ، ونتعلم من أخطائھا،ندرس الثورات التي سبقتناو ،الكبرى في التاريخ
ستحي ن لماذا 1979ت عام دثيران حالثورة الإسلامية المباركة في إ.. يجابياتھاإ

  .منھا؟

   

الثورة الإسلامية في تتحدث عن  وزيرة خارجية أميركا الأسبق )ولبرايتأمادلين (
تشير كانت ن المعلومات با) 47في صفحة .. الجبروت والجبار(إيران في كتابھا 

نسية  ثم اكتشفنا أنھا ثورة في عداد الثورة الفر،ن ھذه ليست ثورة إنما شغبإلى أ
  .والثورة الروسية

 الثورة ...ًاأصبح ستو ،خمسًمقصورا على كان اليوم مصطلح الثورات الكبرى 
 والثورة الفرنسية عام ،1783 والثورة الأميركية عام ،1677  عامنكليزيةالإ

 والثورة ،1949 والثورة الصينية عام ،1917 والثورة البلشفية عام ،1789
  .1979الإسلامية في إيران عام 
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 ،ر مفخخات إلى دول العالمّالجمھورية الإسلامية لا تريد أن تصد... ما ھو السر؟
 وتغلغلت في ،لكنھا لا تستطيع أن تمنع شعارات الثورة الجماھيرية التي اكتسبت

ن أخذتھا الشعوب لأف ؛ ولا تستطيع أن تمنع انعكاساتھا على العالم،قلوب الناس
يواجھون المدفعية والأسلحة وقائد در عار ٍ وص، جمھور بيد عزلاء..منطقھا مشترك

ق ّيطبو ، ويواسي شعبه،يعيش مع شعبهو ، ولا تستحوذ عليه العقدة النخبوية،يتبسط
 وثقافة المرئي في ً، ولا يوجد ثمة تناقض بين الخطاب وبين الخطيب تماما،ما يقول

نه أعروه  فيش،عينال ّ ويرون بأم،قيادتھم كانت ھي ذاتھا ثقافة المسموع يسمعون
  .موجود

  

أن يتدخل بحد لأ ولا نحن نسمح ،حاجة لنابلا إيران ف ،يجب أن ندرس ھذه الحركة
 وواجه ًا، وواجه عنف، وواجه شدة،الشعب العراقي واجه مشاكل كثيرة. ..في سيادتنا

 في الحسينيات والمساجد ...تاتطايرت أشلاء الكثير من أبنائنا في الفضاء.. ًاإرھاب
 ، إخوانكم وأخواتكم في العراق إلا أن يحفظوا وحدة الصفىبأ، ووالكنائس

  ً.ويجمعوا شملھم جميعا

  

ر عن الكم الشيعي الكبير في ّ فكلمة التحالف التي تعب،أما ما يتعلق بالاتفاقية الأمنية
 وحتى بقية المذاھب ينسجمون ،البرلمان وكثير من إخواننا وأعزائنا من أبناء السنة

 إن وجود القوات الأجنبية على : قلناھا أكثر من مرةا لذ؛همعنا في ھذا الاتجا
 مھما كان ، ولازلنا نكرر،الأرض العراقية لطخة عار في جبين العملية السياسية

نحن لسنا مع ف ومھما كانت المبررات ، ومھما كان العدد، ومھما كانت المدة،الاسم
  . بالسيادةًا مس وأصل الوجود نعتبره،الوجود الأجنبي على الأرض العراقية

  .السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهو

  

  

  

  

  

  

  

  الجلسة الختامية
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 كانت برئاسة الدكتور سلاميةللصحوة الإ ول الدولي الألمؤتمرلالجلسة الختامية 
  ..  نھا بعض المقترحاتّلقى فيھا كلمة قصيرة ضمأ وقد ،براھيم الجعفريإ

  
  بسم الله الرحمن الرحيم

البعض الآخر  بھم، وتكن سمعأشرفت ھنا بمعرفتھم ربما لم  تنخوة الذيالإبعض 
آخرون  عبر شاشات التلفاز، وً عددا منھمرأيت وأھم، أيتكن رأسمعت بھم لم ممن 

 والقريب ،ب البعيد الجغرافيّن يقرأن ھذا اللقاء استطاع أًعرفھم سابقا، غير أ
 وفي ،، والعمق اللبناني والقريب العقلي مثلما كنت معكم في العمق الفلسطيني،القلبي

  . والمصري وفي كل مكان، والليبي،العمق البحريني
  

قرأ في بريق عيونكم أ و،صراركم رائحة الإفيشم وأ ،كميلإنظر أن نا الآأھا 
 كثيرة ..القمةإلى لى سفح المجد حتى نصل إ والصعود ،بناء المستقبلعلى صرار الإ

ذا كان يصعب إشعوبكم، ى لإوجھھا أن أود أو ،حملھا في صدريأالرسائل التي ھي 
لكم بعض ھذه ّحمأن أّ فلا يصعب علي ،لى شعوبكمإصل أن أّن لم يستحل علي إ

  .الرسائل
  

 الشعب المصري، شعب ،جلال وتقدير لشعب الكنانةإقف وقفة احترام وأن ألابد 
 الشعب المصري، صاحب ...زھر الشريفالحضارة الثاني بعد العراق، وشعب الأ

كبر، وقبل ھذا وذاك  الدول العربية، والبلد العربي الأةطويل، حاضن جامعالباع ال
ذكر أشعب مصر لذكري بصحاب الفكر، وأًم لنا سيلا من الشھداء، والمفسرين وّقد

 )صلوات الله وسلامه عليه(علي الإمام ، وحب )عليھم السلام (ھل البيتحبھم لأ
  : شتر الأ بنلمصر عندما قال لمالك

  .)د وليتك خيار جندييا مالك لق(
  

ية نھم يتمثلون بالآأنا متأكد أ و،ھل البيتأھل مصر يحبون أھل مصر، وأقصد بذلك 
  :القرآنية الكريمة

  .))لا المودة في القربىإًجرا أسئلكم عليھم أقل لا ((
  
  :لء نتسا،مام ھذه الشريفة من القرآن الكريمأنقف حين و

ًسѧѧئلكم عليѧѧه اجѧѧرا الا المحبѧѧة فѧѧي القربѧѧى، أ  قѧѧل لا:)تبѧѧارك وتعѧѧالى(لمѧѧاذا لѧѧم يقѧѧل الله 
  لماذا قال المودة؟

المѧصداق ھѧو إن حيѧث القلѧب والتعلѧق بѧالمحبوب في ن يميز بين المكنون أنه يريد لأ
لѧѧى فعѧѧل إن يتحѧѧول ذلѧѧك الحѧѧب المخѧѧزون والمختѧѧزن فѧѧي القلѧѧب أبѧѧين ھѧѧل البيѧѧت، وأ

  .ضوع كما ھو الفرق بين الخشوع والخ،ًينعكس تماما على جوارحنا
  

لѧى مѧودة إالمحبѧة تѧستلزم بالѧضرورة حتѧى تتحѧول .. ھناك فرق بѧين المѧودة والمحبѧة
ن يفھѧم أن يفھѧم القѧرآن لابѧد أراد أ مѧن ، وتعامѧل،د ھѧذه المحبѧة بѧولاءّن نجسأحقيقية 
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نھما متلازمان بنص ن يفھم القرآن، لأأھل البيت لابد أن يفھم أراد أھل البيت، ومن أ
  .الحديث الشريف

  
ن نأخѧذ مѧن القѧرآن كمѧا تعلمنѧا مѧنكم ومѧن أرجѧو  أن نفتѧرق،أ قبѧل ...اءعز الأخوتيإ
قامة، والقѧرآن الكѧريم يميѧز بѧين مѧن لى مفھوم الإإداء ل مفھوم الأّ نحونأو ،حاديثكمأ

مѧن يقѧيم الѧصوم، بѧين  وبين من يѧؤدي الѧصوم و،يؤدي الصلاة وبين من يقيم الصلاة
  ..من يقيم الحجبين ومن يؤدي الحج و

 عقѧد أن ينتھي زمن انعقاده، ويبѧدأقامة المؤتمر بعد إداء، وستبدأ ا المؤتمر كان الأھذ
  .لى حيث تشاؤونإأو لى مدنكم إشعاع التلاقي والعطاء والإ

  
) كبѧر ولايتѧيأعلѧي (خѧي العزيѧز الѧدكتور رجѧو لأأ و،تحياتي وتمنياتي لكم بالموفقيѧة

المستѧشارية المزمѧع فѧي ر بѧالتنوع َّـѧـعط ويُ،ل ھѧذا المقتѧرحَشمن يѧُأرجѧو أ، والموفقية
ن لا ينѧѧسى أ و،التكامѧѧل مѧѧن حيѧѧث التنويѧѧع  بѧѧل تعѧѧدديات، فيѧѧضمنھا ثنائيѧѧات،تѧѧشكيلھا
ًتكون عنصرا فاعلا و ل المرأة التي تصنع المجتمع...المرأة   .ًساسيا في ھذه اللجنةأً

  .السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
  

  


